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الالتزامات الخطابية وحقائق التمويل في »داداب«)Dadaab(، كينيا
راشيل سلفر )Rachel Silver(، ومارك أوكيلوأويات)Mark Okello Oyat(، وهايون كيم )HaEun Kim(، وسهرة 

)Sahra Mohamed Ismail( محمد إسماعيل

نستند في هذه المقالة إلى تجاربنا المتنوعة كفريق بحث عابر للحدود الوطنية وتابع لمشروع التعليم العالي 
بلا حدود للاجئين، للتفكير مليًّا في كيفيّة استمرار ممارسات التمويل الحالية في تقييد عملية البحث التي 

يتولى قيادتها اللاجئون في داداب )Dadaab( في كينيا.

لقـد التزمـت المؤسسـات الشاملية، على مـدى السـنوات الخمس 
الماضيـة بشـكل مطّـرد، وبطـرق واضحـة، في دعـم الأبحـاث التـي 
يتـولى قيادتهـا اللاجئـون. وتعمـد المؤسسـات الخاصـة إلى تنميـة 
الباحثني مـن اللاجئني مـن خالل البرامـج الأكاديميـة والزمـالات 
الجانـب  ثنائيـة  المؤسسـات  وتسـتخدم  بالمرونـة. 1  تتمتـع  التـي 
دعـوات التمويـل المسـتهدفة لتضخيـم أصـوات المنظامت التـي 
يقودهـا اللاجئـون والنازحـون داخليـا، ولدعـم القـدرات البحثيـة 
في المؤسسـات الجنوبيـة. وقـد أطلقـت الجامعـات شـبكات عابرة 
لحـدود الأوطـان مـن أجـل إلقـاء الضـوء عىل أبحـاث اللاجئني 
التباينـات  تصحيـح  إلى  المبـادرات  هـذه  وتسـعى   2 ودعمهـا. 
عىل  اعرُتِف،  حيـث  القسريـة،  الهجـرة  دراسـات  في  التاريخيـة 
نطـاق واسـع، بوجـود إشـكالية في سياسـات التمثيـل. فهـي بذلك 
تعكـس قـوة دافعـة أوسـع لإضفـاء الطابـع المحيل عىل إنتـاج 
المعرفـة، ولوضـع السـلطة والموارد بيـد اللاجئين الفاعلني بدلاً من 

الدوليـة.  المؤسسـات 

ويمكـن، اسـتنادًا إلى تجربتـا، أن تُعرقَل مثل هـذه الجهود بحواجز 
مختلفـة. فنحـن أربعـة باحثني نقيم في كنـدا وكينيـا اجتمعنا معًا 
 .)BHER( في سـياق مرشوع التعليـم العـالي بال حـدود للاجئني
برنامـج  خريجـي  مـن  لاجئـان  وإسامعيل(  )أويـات  منـا  اثنـان 
التعليـم العـالي بال حـدود للاجئني BHER، ويعيشـان في كينيـا، 

واثنـان منـا )سـيلفر وكيـم( موظفـان في جامعـة يـورك في كنـدا.

إنّ برنامـج التعليـم العـالي بال حـدود للاجئني BHER هـو اتحاد 
مكـوّن من جامعـات ومن منظمات غير حكوميـة NGOs، يهدف 
إلى تعزيـز فـرص التعليـم العـالي ليكون أكثر شـمولاً وأكثر مسـاواة 
بني الجنسني مـن اللاجئني. وفي عـام 2018، بـدأ برنامـج التعليم 
العـالي بال حـدود للاجئين BHER، اسـتجابة لطلبـات الطلاب وفي 
محاولـة لتعزيـز إنتـاج المعرفة المحلية، في تقديم برامج الدراسـات 
العليـا للمؤهلني في مخيامت »داداب« )Dadaab( للاجئني في 
كينيـا. وأكمـل في يوليـو 2022، 18 رجاًل و10 نسـاء مـن جامعـة 
يـورك )MEd( درجـة الماجسـتير في التربيـة المرتكزة عىل الأبحاث 

التـي اعتمـدت كليا عىل المخيمات.

يقوم طلاب الدراسات العليا والخريجون في برنامج التعليم العالي 
بمكافحة  الدراسية  المنحة  خلال  BHER من  للاجئين  حدود  بلا 
فنشروا  القسرية.  الهجرة  ودراسات  التعليم  في  التمثيل  فجوات 
محكمة  مجلات  في  ومشتركا  فرديًا  مقالًًا   )15(  2019 عام  منذ 
العديد  في  شاركوا  كما  محررة.  مجلدات  وفي  النظراء  قبل  من 
المفوضية  منتدى  ذلك  في  بما  الدولية،  والجامعات  المؤتمرات  من 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR العالمي3.  كما 
التربية،  في  الماجستير  بدرجة  خريجين  خمسة   2020 عام  في  قام 
 ،Ismail وإسماعيل  Oyat أويات  المشاركان  المؤلفان  فيهم  بمن 
بتأسيس جمعية »داداب« للاستجابة )DRA(، وهي أول منظمة 
يقودها اللاجئون RLO في داداب )Dadaab(، وتعمل على إنتاج 
أبحاث عالية الجودة تعكس الاهتمامات المحلية. وتعمل جمعية 
داداب للاستجابة DRA كمنظمة مجتمعية مسجلة في كينيا مع 
سيلفر المشاركان  المؤلفان  فيهم  بمن  آخرين،  وأفراد  مؤسسات 
الأبحاث  بإجراء  تتعلق  متنوعة  مشاريع  في   ،Kim وكيم   Silver

والتطبيقات التعليمية.

هذه خطوات واسعة. لكن ما تزال هناك، بالرغم من ذلك، حواجز 
كبيرة تعيق المساواة في إنتاج المعرفة، وبشكل أكثر تحديدًا، أمام 

النقل الهادف للموارد من الشمال إلى الجنوب.

ممنوع من المشاركة الكاملة
المبادرات،  لدعم  الثنائية  المؤسسات  من  التمويل  دعوات  تعطي 
التي يقودها اللاجئون، إشارة إلى الالتزام بتنويع الشركاء والمشاريع. 
ومع ذلك، فإن هيكل التطبيقات يؤدي بشكل صريح و/ أو ضمني 
إلى استمرار الاعتماد على المؤسسات الشمالية كمتعاقدين أساسيين 
زال  فما   .)PIs( رئيسيين  كمحققين  الشماليين  الباحثين  وعلى 
التمويل نتيجة لذلك موجهاً نحو المنظمات الدولية الأكبر حجمًا، 

وليس نحو المنظمات التي يقودها اللاجئون. 

لتقديـم  المثـال، دعـوة تمويـل حديثـة  لقـد ركـزت، عىل سـبيل 
أفريقيـا  اللاجئني في  مقترحـات مـن حكومـة كنـدا عىل تعليـم 
جنـوب الصحـراء الكربى. فكانـت تلـك الدعـوة رائـدة في تأطري 
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التعليـم المـدرسي الجيـد عىل النحـو الأمثـل مـن خالل بنـاء 
قـدرات منظامت يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLOs، ومن خلال 
تقديـم المنـح لهـا. ولكـن كان لتلـك المنـح مـع ذلـك متطلبـات 
صارمـة، بمـا في ذلـك أن يكـون المتعاقـد الأسـاسي كَنَدِيًّـا، وأن 
يثبـت أن لديـه القـدرة المؤسسـية لإدارة مبالغ كبرية من المال 
)تصـل إلى 40 مليـون دولار كنـدي4 على مدى خمس سـنوات(. 
وقـد أدى هـذا إلى اسـتبعاد العديـد مـن المرشـحين المحتملني، 
تـاركًا مجـالًًا صغرًيا لمنظامت غري حكوميـة دوليـة عريقـة في 
الغالـب مؤهلـة لأن تتقـدم لهـذه المنـح. ومـن واقـع خبرتنـا، 
فـإن هـذه المنظامت تميـل إلى تطويـر مقترحاتهـا في مقارهـا 
قيادتهـا  يتـولى  التـي  المنظامت  مشـاركة  وتطلـب  الرئيسـية، 
اللاجئـون RLO لدعـم التطبيـق بـدلاً مـن توجيهـه وتشـكيله.

توجـد هنـاك قيـود حقيقية على إعـادة توجيه التمويـل الثنائي 
بعيـدًا عـن المنظامت الدوليـة. ومـع ذلـك، تصبـح الدعـوات 
المتعاقـد  مـن  معني  شـكل  طلـب  خالل  مـن  التحويليـة، 
الأسـاسي، عرضًـة لأوجه القصـور المعتادة في الرشاكات البحثية 
التوقعـات والأهـداف غري  الشامل والجنـوب، وتشـمل:  بني 
الجديـدة  الاسـتعمارية  والافتراضـات  الرشكاء،  بني  المتوازنـة 
القـدرات،  بنـاء  إلى  يحتـاج  ومـن  الخربة  يمتلـك  مـن  حـول 
والنفـوذ الشاملي غري المتـوازن، وتوزيـع الأدوار غري المنصـف 
العابـر للحـدود الوطنيـة، وبالتأكيـد التفاوت الشـديد في فرص 

الحصـول عىل التمويـل. 5

عنـد  التحديـات  هـذه  بعـض  بحثـي،  كفريـق  واجهنـا،  لقـد 
الأربعـة  الباحثـون  فصمـم  التمويـل.  عىل  للحصـول  التقـدم 
مشروعًـا نوعيًـا لاستكشـاف العوائـق التـي تحـول دون توطني 
العلامء  يسـتطيع  لا  ذلـك،  ومـع  داداب.  في  المعرفـة  إنتـاج 
مـن اللاجئني أن يسـجلوا في طلـب التمويـل بصفتهـم باحثني 
إلى  ينتمـون  لا  أنهـم  مـادام  داخليـا  النازحني  مـن  مشـاركين 
جامعـة. كام لا يمكنهـم الحصـول عىل تمويـل لأنشـطة البحث 
كمتعاونني رسـميين في المرشوع. فليك يُدفَـع لهـم مـن خالل 
 Ismail »و»إسامعيل Oyat »المنحـة، يتوجـب تعيين »أويـات
كمستشـارين أو كمسـاعدين بحثيني. وكلٌّ مـن هاتني الفئتني 
الوظيفيتني تجعـل مكانـة الباحثني ومكانـة المنظامت التـي 
يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLO في مراكـز ثانويـة. لقـد تُركنـا 
لنقـرر بأنفسـنا مـا إن كان ينبغـي لنـا تقديـم اقرتاح مرشوع 
كان منصفًـا في الاسـم ولكنـه ليـس منصفـا في تخصيـص الموارد، 
الوظيفـة  في  هرمـي  ترتيـب  عىل  يحافـظ  مقرتح  تقديـم  أو 
ولكنـه يتيـح مزيـدا مـن المرونـة في تحويـل الأمـوال - وهـو 
هـي  الهادفـة  المتبادلـة  المشـاركة  كانـت  إذا  مسـتحيل  خيـار 

المنشـودة. الغايـة 

يمكـن لمنـح البرمجـة أو البحث التـي تمول المنظمات التـي يقودها 
اللاجئـون RLOs مبـاشرة أن تخفـف مـن حـدة هـذه الأنـواع من 
المشـاكل. وتُعَـدُّ هـذه الفـرص، عىل الرغـم مـن أنهـا عـادة تكون 
التـي يقودهـا  أصغـر في الحجـم، ضروريـة بالنسـبة للمنظامت 
اللاجئـون RLOs لاكتسـاب الخربة كمتعاقدين أساسـيين، وبالتالي 
تتعاظـم احتماليـة نجاحهـم في طلبـات المنـح مـن الحجـم الأكرب. 
عندمـا حـدد أعضـاء جمعيـة »داداب« للاسـتجابة DRA فرصـة 
عاليـة جـدا وذات صلـة ممولة بشـكل ثنائي اسـتوفيت فيها جميع 
المتطلبـات، لم يتمكنـوا مـن التسـجيل في بوابـة المنظمـة بسـبب 
التحديـات التكنولوجيـة، وبالتـالي لم يتمكنـوا مـن تقديـم طلـب 
موثـوق،  إنترنـت  إلى  يحتاجـون  اللاجئـون  فالباحثـون  مكتمـل. 
إلى  للوصـول  وتكنولوجيـا  كهربـاء  وإلى  كافيـة،  بيانـات  وحـزم 
بوابـات لا يسـهل التنقـل فيهـا دائمـًا، حتـى في الأماكـن الأخـرى. 
فالعوائـق الكبرية أمـام الدخـول، مثـل السرية الذاتيـة الكنديـة 
الممولـة  المقترحـة  البحـث  لمشـاريع  المطلوبـة   )CV( المشـتتركة 
اتحاديًـا في كنـدا والتـي يسـتغرق إكمالهـا سـاعات مـن الاتصـال 
غري المنقطـع، أو نظـام الأرقـام العالمـي للبيانـات الأمريكية ونظام 
إدارة الجوائـز، تجعـل العلامء ومنظماتهـم في البيئـات النائيـة أو 
شـحيحة المـوارد المحرومـة بشـكل ممنهـج في وضـع لا يحسـدون 
عليـه. فلهذه الأسـباب، وعىل الرغم مـن الالتزام الخطـابي المتزايد 
 DRA بالتوطني بني الممولني، تظل جمعيـة »داداب« للاسـتجابة
في أغلـب الأحيـان في وضـع تعاقـد جـزئي. فيُطلـب مـن »أويـات« 
 )Dadaab( داداب  في  وأقرانهـم   Ismail و»إسامعيل«   Oyat
مـا  لكنهـم  الكبرية،  المنـح  طلبـات  المشـاركة في  منتظـم  بشـكل 
يلبثـون أن يصبحـوا ممثَّلني اسـميًا أو حتـى بشـكل غري مـرئي في 
إدارة المشـاريع والمنـح بمجـرد الحصـول عىل التمويـل. ويصبـح 
هـذا التهميـش مؤثـراً بشـكل خـاص في المنـح المقدمة على أسـاس 

الشراكـة مـع المنظامت الشـعبية.

تتجىل مشـاعر عـدم الثقـة والتهميش بشـكل أوضـح في القرارات 
ـه في  المتعلقـة بتمويـل المرشوع. فلقـد لاحظنـا أن الأمـوال تُوجَّ
أغلـب الأحيـان حـول المنظامت التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون

ROLs  أو مـن خلالهـا وليـس لهـا مبـاشرة. وعـادة مـا يربر ذلـك 
بالنفـور مـن المخاطـرة والمخـاوف بشـأن السـعة، لكن ذلـك يعيق 
العمـل  عـن   RLOs اللاجئـون  يقودهـا  التـي  المنظامت  قـدرة 
بوصفهـا جهـات تعاقـد أساسـية ويحـد بالتـالي مـن قدرتهـا عىل 
النمـو. قـد تواجـه المجموعـات المحليـة بالفعـل تحديـات تتعلـق 
ذات  بنجـاح في  المرشوع  أمـوال  إدارة  يمكـن  ولكـن  بالقـدرات، 
الوقـت الـذي يمكـن أن تتلقـى فيه المنظمـة دعمًًا لتلـك القدرات.

 DRA للاسـتجابة  داداب  جمعيـة  إلى  دعـوة  مؤخـراً  هـت  وُجِّ
للمشـاركة في بحث تعاوني دولي حول تجارب اللاجئين في المنطقة. 
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ومـع ذلـك، لم تتمكـن المنظمـة، نظـرًا لمتطلبـات الأهليـة، مـن 
تلقـي الأمـوال بشـكل مبـاشر. فقـرر المتعاقـد الأسـاسي، لتجنـب 
الروتني البيروقراطـي، تعيني أفـراد مـن أعضـاء جمعيـة داداب 
للاسـتجابة DRA كمستشـارين بـدلاً مـن التوسـط في اتفاقيـة 
تنظيميـة. لقـد جعـل هـذا القـرار الباحثين اللاجئين غري قادرين 
عـبء  بقضايـا  يتعلـق  مـا  في  المسـاومة  عىل  بشـكل جماعـي 
تـرك ذلـك جمعيـة داداب للاسـتجابة  لقـد  العمـل والتمويـل. 
وغري  والمعـدات،  العامـة  النفقـات  لدفـع  مؤهلـة  غري   DRA
قـادرة عىل إبـراز المشروع في سريتها المؤسسـية عىل الرغم من 

أن أعضاءهـا هـم مـن قامـوا بإجـراء البحـث.

إن اختيـار توظيـف باحثني مـن اللاجئني كمستشـارين لا يمثـل 
أن  يمكـن  التـي  للميزانيـة  العديـدة  الاسرتاتيجيات  إحـدى  إلا 
تعيـق القـدرة طويلـة الأجـل للمنظامت التـي يتـولى قيادتهـا 
اللاجئـون ROLs. أمـا الاسرتاتيجية الأخـرى فتتمثـل في أنمـوذج 
السـداد. فالمنـح ذات نمـاذج تمويـل السـداد - بـدلاً مـن تقديـم 
بشـكل  تسـتبعد   - المرشوع  لأنشـطة  منظمـة  إلى  التمويـل 
تلقـائي المنظامت التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون. فال تسـتطيع 
المنظامت التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLOs أن تنفـق ما لا 
تملـك، ولا يمكنهـا الانتظـار لأسـابيع أو شـهور حتـى يتـم سـداد 

)مـا دفعتـه(.

لا تعكـس مثـل هـذه الأنـواع من الاسرتاتيجيات بالضرورة سـوء 
الملحـة،  الزمنيـة  للجـداول  اسـتجابة  تظهـر  قـد  لكنهـا  النوايـا. 
الدفـع  في  الحقيقيـة  والرغبـة  الصارمـة،  المسـاءلة  وأنظمـة 
Silver وكيـم  لقـد شـارك كل مـن سـيلفر  اللاجئني.  للباحثني 
Kim في المشـاريع التـي نرشت فيهـا مثـل هذه الاسرتاتيجيات. 
ننتقدهـا.  التـي  القـرارات  آثـار  نتحمّـل  وكيـم(  )سـيلفر  نحـن 
ومـع ذلـك، يمكـن لهـذه القـرارات أن تدمّـر مشـاعر الثقـة مـن 
جانـب منظامت اللاجئني. وبصفتنـا أعضـاء في جمعيـة داداب 
للاسـتجابة DRA، فإننـا )أويـات وإسامعيل( غالبًـا مـا نشـعر 
بأننـا مسـتفيدون أو مسـاعدو باحثني، ولسـنا شركاء تنظيميني.

توصيات تخص الممارسة
نظـرًا للحواجـز التـي لا تـزال تعيـق النقـل الهـادف للمـوارد في 
قطـاع إجـراء الأبحـاث في دراسـات اللاجئني والهجـرة القسريـة، 
فإننـا نقـدم الاقتراحـات التاليـة، الموجهـة في المقـام الأول نحـو 

تمويـل المؤسسـات:

للمنظامت  	 البرنامجـي  التمويـل  أو  المبـاشر  البحـث  اقـرن 
موجهـة  بفـرص   RLOs اللاجئـون  إدارتهـا  يتـولى  التـي 
وطويلـة الأجـل لبنـاء القـدرة التنظيميـة مـن أجـل زيـادة 

 RLO اللاجئـون  قيادتهـا  يتـولى  التـي  المنظامت  تأهيـل 
6 المسـتقبل.  في  أساسـيين  متعاقديـن  ليصبحـوا 

أو  	 الأسـاسي  للمتعاقـد  الأهليـة  متطلبـات  في  النظـر  أعـد 
وظائـف المحققني الرئيسـيين PI، لا سـيما إذا كان التوطني 
هـو النتيجـة المرجـوة. وقـد يشـمل ذلـك إعـادة تعريـف ما 
هـي »التجربـة المقبولـة«. وقـد يقـوم المموّلون أيضًـا بدعوة 
العـروض  لتقديـم  دعواتهـم  لمراجعـة  المحليـة  المنظامت 

لمعرفـة مـا إذا كانـت مرهقـة بال داع.

تمويـل  	 مـن  مئويـة  نسـبة  تخصيـص  شرط  بتضمني  قـم 
المنظامت  مكاتـب  إلى  للمرشوع  التشـغيلية  التكاليـف 
التـي يتـولى قيادتهـا اللاجئـون RLOs المتعاقـد عليهـا فرعيـا 

رأساملي. كاسـتثمار 

اسـتخدم نمـاذج موازنـة التقديـم بـدلاً مـن نمـاذج السـداد  	
كلام أمكـن ذلـك. ففـرص التمويـل المرنـة تعمـل أيضًـا عىل 
تعزيـز البرمجـة الأكرث اسـتجابة محليًا كما تعمـل على زيادة 

قـدرة المنظامت المحليـة عىل النجاح.

تأكـد أن لـدى المنظامت الإقليميـة والمحليـة، خاصـة تلـك  	
فرصًـا  فرعيّـة،  تعاقـد  كجهـات  المشـاريع  في  تشـارك  التـي 
مبـاشرة للتعامـل مـع الممولني ولديهـا القـدرة عىل الوصول 
المبـاشر إلى وثائـق المرشوع المتعلقـة بعملهـم )مثـل تقاريـر 

الميزانيـة، ونتائـج الرصـد والتقييـم، ومـا إلى ذلـك(.

يتـولى  	 التـي  للمنظامت  التنظيمـي  التطويـر  فـرص  وفّـر 
احتياجاتهـم  لتلبيـة  الموجهـة   ،RLOs اللاجئـون  قيادتهـا 

الخاصـة.

مرنـة  	 نهائيـة  مواعيـد  التمويـل  لطلبـات  يكـون  أن  تأكـد 
وبوابات سـهلة الاسـتخدام ومتطلبـات تكنولوجيـة منخفضة 

كلام أمكـن ذلـك.

إن السامح للمؤسسـات المحليـة التـي يقودها اللاجئـون وغيرها 
مـن المؤسسـات غري التقليديـة، وكذلك الأفـراد، للعمـل كأطراف 
تعاقـد رئيسـية وكجهـات تحقيق أساسـية IPs في المنح الرئيسـية، 
المـوارد، ولكنـه سـينتج  توافـر  سـوف يسـتغرق وقتًـا ويتطلـب 
الحـالي،  الوقـت  أيضًـا أبحاثًـا أفضـل وأكرث شـمولية. فنحـن في 
والمؤسسـية  الجغرافيـة  المواقـع  الباحثني ذوي  مـن  كمجموعـة 
بحـذر.  الأمـام  إلى  نتقـدم  المتنوعـة،  والسياسـية  والاجتماعيـة 
فنحـن نعمـل على تجـاوز القيـود الهيكلية وأوجه عدم المسـاواة 
المزعجـة مـن خالل التواصـل المفتـوح، والتفكري الـذاتي النقدي، 
وتطبيقات الموازنة الشـاملة ما اسـتطعنا إلى ذلك سـبيلا. إن هذا 

ليـس كافيـا، لكنهـا البدايـة.
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resilver@edu.yorku.ca راشيل سلفر 
أستاذ مساعد، جامعة يورك المديرة المشاركة للتعليم العالي بلا 

)BHER( حدود للاجئين

 mark01oyat@gmail.com مارك أوكيلو أويات 
@OkelloOyat 

)DRA( مدير مشارك، جمعية داداب للاستجابة

 haeunkim@yorku.ca هايون كيم 
@BorderlessEdu 

)BHER( مديرة المشروع، برنامج التعليم العالي بلا حدود

 nadarbuuni@gmail.com وسهرة محمد إسماعيل 
@SahraMohamed 

)DRA( مديرة مشاركة، جمعية داداب للاستجابة

bit.ly/research-fellowships ; bit.ly/mastercard-scholars-program .1
https://carleton.ca/lerrn/ ; bit.ly/refugee-economies-rlrh .2

3. للحصول على الكتالوج الكامل لمخرجات البحث من قبل طلاب الدراسات العليا في 
www.bher.org/research :انظر ، BHER

4. حوالي 31 مليون دولار أمريكي
5. انظر نرى يوسين )2019( »التوطين: نحن محبطون ، ولسنا أغبياء!«، مجلة مراجعة 

bit.ly/localisation-usen-ar 60 الهجرة القسرية العدد
www.fmreview.org/ar/education-displacement/usen

6. انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين )2020( »مذكرة مفهوم صندوق 
bit.ly/refugee-led-innovation »الابتكار بقيادة اللاجئين

التمويل والمصداقية والظهور: دعم أبحاث الهجرة القسرية في جنوب الكرة 

الأرضية
)Rossmary D Márquez-Lameda( روزماري دي ماركيز لاميدا

الفنزويلي  النزوح  الذين يقومون بإجراء أبحاث حول أزمة  الكرة الأرضية  يواجه الأكاديميون في جنوب 
عددًا من التحديات تتعلق بالتمويل والمصداقية والظهور. يتناقش الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حول 

كيفية مواجهة هذه التحديات في ضوء الحقائق على أرض الواقع

يستند هذا المقال إلى عشر مقابلات متعمقة أجريت مع أكاديميين 
وجمهورية  وبــرو  وتشيلي  والــرازيــل  كولومبيا  في  يتمركزون 
النزوح  بأزمة  تتعلق  أبحاث  بإجراء  الدومينيكان، ويقومون حاليا 
الفنزويلية. 1 فأجريت جميع المقابلات عن بُعد، باللغة الإسبانية، 
نوعين  بمقابلة  قمت  وقد   .2022 عام  من  وشباط  أول  كانون  في 
الأمد  طويل  أكاديمي  مسار  لديهم  الذين  أولئك  الباحثين:  من 
ولديهم تدريب على أبحاث الهجرة القسرية، وغيرهم ممن وجدوا 
غير  بشكل  واللاجئين  المهاجرين  تجارب  عن  يبحثون  أنفسهم 
الجنسية  الصحة  مثل  خبرتهم  مجالات  بالحسبان  آخذين  مباشر، 
مجال  في  »باحثين  يكونوا  أن  دون  المعدية،  والأمراض  والإنجابية 
الهجرة«. وبغض النظر عن نوع البحث الذي أجراه جميع هؤلاء 
الأكاديميين )سواء كان بحثا نظريًا أو تطبيقيًا(، فقد عملوا في أغلب 
الأحيان بالتعاون مع مؤسسات أخرى، سواء على المستوى الوطني 
في  الأكاديمية  المؤسسات  مع  ]منهم[  البعض  وعمل  الإقليمي.  أو 

شمال الكرة الأرضية.

المقابلات  هذه  من  رشََحت  التي  الرئيسية  القضايا  أبرز  كانت 
بالمصداقية  المتعلقة  التحديات  إلى  بالإضافة  التمويل،  نقص  هي 
مركزهم  الباحثين  لوجود  نتيجة  برزت  والتي  والظهور،  الأكاديمية 

في جنوب الكرة الأرضية أو هم أصلا من جنوب الكرة الأرضية.

التمويل: حقائق مختلفة
لقـد ركـز أولئـك، الذين أجريـت لهم مقابلات، على فشـل وكالات 
التمويـل في الشامل في الاعرتاف بالحقائـق والتحديـات المتجذرة 
القسريـة في سـياق  الهجـرة  البحـوث حـول  إجـراء  في ]عمليـة[ 
الأزمـة الفنزويليـة. فوفقًـا لباحـث مـن كولومبيـا، فـإن: »رؤيـة 
الواقـع مـن الخـارج تختلـف كثرًيا عـن عيشـه«. فهـذا الباحـث 
قـد شـارك تجربتـه في دعـوة تمويـل دوليـة حـول ]سـبل[ وصـول 
الفنزويليني إلى الرعايـة الصحيـة في كولومبيـا. فاقرتح، بنـاءً عىل 
عملـه مـع المهاجريـن الفنزويليني وعىل أبحاثـه الأوليـة، إجـراء 
بحـث نوعـي لفهـم موضـوع كـره الأجانـب كعائق أمـام الوصول 
إلى ]الحصـول عىل[ الرعايـة الصحيـة. وعىل الرغـم مـن ذلـك، 
فقـد كانـت وكالات التمويـل تطلـب معايري ]محـددة[ تشـمل 
عـدد الأطبـاء وعدد الأسرة في المستشـفى، وما إلى ذلك. ويتسـاءل 
علمنـا  إذا  والأطبـاء  الأسرةّ  بعـدد  نهتـم  »لمـاذا  قائال:  الباحـث 
أنـه -–في الغالـب- يتـم إبعـاد المهاجريـن مـن عنـد البـاب، ولا 
يتمكنـون مـن الدخـول إلى المستشـفى؟« لـذا، لم يمـض الباحـث 
وفريقـة في حالتهـم هـذه قدمـا بمخطـط مقترحهـم، وذلـك لأنهم 
التمويـل يـؤدي  الـذي طلبتـه وكالـة  الكمـي  النهـج  اعتربوا أن 
إلى التغـاضي عـن العوامـل المهمـة المتعلقـة بالتحيـز والتمييـز في 

تقديـم الرعايـة الصحيـة.
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